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مقدمة
الخاضعــة  المناطــق  فــي  أهداف  الخميس 26 ديسمبر )2024م(، عدة  يوم  هــاجمت إسرائيل، 
لسيطرة الحوثيين فــي اليمن، بمــا فــي ذلك مطــار صنعــاء الدولــي، وقد ادعــى الجيش الإسرائيلــي 
أنــه  بالإضافــة إلــى استــهداف المطــار، فإنــه هــاجم بنــى تحتيــة عسكرية فــي موانــئ كل مِِن: الحديدة 
ــاء  ــي الكهرب ــه قصف محطت ــليمن، وأضــاف أن ــي ل ــى الســاحل الغرب والصــليف ورأس كثيب، عل
ــامين  ــي، »بني ــال رئيس الوزراء الإسرائيل ــالحديدة. وق ــة حزيز بصنعــاء ورأس كثيب ب ــي منطق ف
نتنيــاهو«، عــقب الهجمــات: إن إسرائيل ستواصل مهمتهــا حتــى اكتمالهــا. وفــي مقابلــة مــع »القنــاة 

14 الإسرائيليــة«، فــي وقت لاحــق، أضــاف: »نحن لا نزال فــي البدايــة معــهم«1.

وقياسًًــا علــى الهجمــات الســابقة التــي شنتهــا اسرائيل، وعوامل أخرى، مِِن المتوقــع أن تكون 
المــقدرات الاقتصاديــة العامــة والأعيــان المدنيــة والبنــى التحتيــة هدف�ًـا رئيس�ًـا للهجمــات الإسرائيليــة 
ــى  ــاطر حقيقيــة لإمكانيــة تدمير مــا تبقــى مِِن البن ــة، وهو مــا يعنــي وجود مخ ــة المحتمل القادم
التحتيــة اليمنيــة، التــي تُعُانــي بالأســاس مِِن الهشاشــة والتدمير، مــع مــا يمكن أن يترتب علــى هذا 

تـهم يـاة اليمنيين وضرورات معيشـ يـة لحـ مـهددات وجودـ الأمر مِِن ـ

هذه الورقــة تــقدم تنبيهــا سياسيــا للجهــات المختصــة بالمخــاطر المحتملــة التــي يمكن أن تتــعرض 
لهــا البنــى التحتيــة فــي اليمن، بفــعل الهجمــات الإسرائيليــة، ومــا يمكن أن ينتــج عن ذلك مِِن 

ــعيدة المدى. ــة ب ــاطر أمني ــة ومخ ــات اقتصادي تحدي

بُنُى تحتية محدودة
ــا  ــة م ــى محدودي ــعود ذلك إل ــة، وي ــة ومحدودة للغاي ــة ضعيف ــى تحتي ــي الأســاس بن ــلك اليمن ف تمت
ــات  ــه السياس ــا تعاني ــعل م ــي، وبف ــة، وضــعف الدعم والتمويل الخارج ــه مِِن موارد اقتصادي تملك
الحكوميــة الموجهــة نحو التنميــة خلال العــقود الســابقة مِِن عشوائيــة وفســاد وسوء إدارة، وبشكل 
ــعنف  ــعل دورات الصراع وال ــة وأخرى بف ــه بين فين ــعرض ل ــع الذي تت ــعل التدمير الواس أكبر بف

فـي اليمن يـة ـ المتتالـ

1. إسرائيل تقصف أهدافا للحوثيين في اليمن ومقتل ستة، سويس إنفو، )بتصرف(، في: 2024/12/26م، متوفر على الرابط 
التالي:

https://n9.cl/ucz5o9
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ــي تشييد منشــآت  ــا مِِن التوســع ف ــا اليمن لا تمكنه ــي تمتلكه ــة الشحيحــة الت ــالموارد الاقتصادي ف
وبُنُــى تحتيــة واســعة، كمــا أن السياســات الحكوميــة الموجهــة نحو التنميــة فــي مرحلتــي التشطير 
والوحدة ظــلت تعانــي مِِن الكثير مِِن مظــاهر العشوائيــة وسوء الإدارة والفســاد وغيــاب معــايير 
ــة، وأكثر  ــي اليمن محدودًًا للغاي ــة ف ــى التحتي ــه نحو البن ــي الموج ــي الدعم الدول ــة. وبق الحوكم
ــة  ــلجوانب الإداري ــه اليمن يذهب ل ًـا كبيرًًا مِِن أي تمويل يمكن أن تحصل علي ــإن جانب� مِِن ذلك ف
والتشــغيلية. وغالب�ًـا مــا تؤدي الأزمــات والحروب إلــى تدمير جــانب غير قــليل مِِن البنــى التحتيــة 
ــة  ــقد تسببت حرب صيف عــام 1994م فــي تدمير قطــاع مِِن المــقدرات الاقتصادي ــي اليمن، ف ف
ــى أن اليمن خسرت نحو )11(  ــعديد مِِن القطاعــات، وتشير مصــادر إل ــي ال ــة، ف ــى التحتي والبن
ــقط. وتشمل هذه  ــام ف ــي استمرت زهــاء شــهرين وعشرة أي ــلك الحرب، والت ــي ت ــار دولار ف ملي
الخســائر تكاليف المــعدات العسكريــة المدمرة، والبنــى التحتيــة المتضررة، والمبانــي الحكوميــة 
ــاج، وتدهور  ــة الناتجــة عن توقف الإنت ــى الخســائر الاقتصادي ــة إل ــي دمرت، إضاف ــة الت والمدني

الخدمــات، وارتفــاع مــعدلات البطالــة والفــقر2.

وأســهمت حروب صــعدة الستــة، التــي اندلــعت بسبب تمرد جماعــة الحوثــي وخوضهــا مواجهــات 
ــع مِِن  ــاع واس ــي تدمير قط ــفترة )2004م- 2010م(، ف ــة، خلال ال ــلطات الدول ــلحة ضد س مس
ــا  ــي امتدت إليه ــا، والت ــاورة له ــات المج ــعدة، والمحافظ ــة ص ــي محافظ ــقدرات المحدودة ف الم

بـاكات الاشتـ

ــه  ــام ب ــقلاب الذي ق ــع الان ــقد كان م ــي اليمن ف ــة ف ــى التحتي ــا الضرر الأكبر الذي لحــق بالبن أم
الحوثيون فــي 21 سبتمبر 2014، ومــا تبعــه من حرب لازالت قائمــة حتــى اليوم، والتــي ألحــقت 
الكثير مِِن الأضرار بالبنــى التحتيــة فــي مختــلف القطاعــات، حيث دمرت الــعديد مِِن المستشــفيات 
والصرف  الميــاه  شبكات  وتدهورت  والجامعــات،  المدارس  وتضررت  الصحيــة،  والمراكز 
الصحــي، وتــعرضت مولدات الكهربــاء وشبكات توصيلهــا لــلكثير مِِن الأضرار، مــا جــعل اليمن 
تعانــي مِِن انقطــاع متكرر للكهربــاء، وهذا بدوره يؤثر علــى جميــع مناحــي الحيــاة. ودُُمرت 

الطرق والجسور والمواـنـئ والمـطـارات، ـمـا يُعُـيـق حرـكـة التـجـارة والبضاـئـع والأشـخـاص

2. انظر: كتاب المؤتمر الاقتصادي اليمني، اليمن، الاقتصاد المستقبل، أعمال المؤتمر الاقتصادي اليمني الذي نظمه المركز 
اليمني للدراسات الإستراتيجية بصنعاء في الفترة )٢٥- ٢٧( أكتوبر ٢٠١٠م، متوفر على الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/0B8nKvRRuhI3TSEZOcHI5eGlGaTg/view?resource-
key=0--_eX9emM_zYcKb5IevazSw
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ويشير تــقرير صدر عن المركز العربــي للأبحــاث إلــى أن حجم خســارة الاقتصــاد اليمنــي بسبب 
الحرب الدائرة فيــه بلــغت مــا بين )170- 200( مليــار دولار، مِِن ناتجــه المحلــي الإجمالــي، 

فــي الــفترة بين )2015م- 2022م(3.

ولم تكد الحرب الدائرة تتوقف، نتيجــة الهدنــة الإنســانية التــي تم التوافــق عليهــا فــي أبريل 
ــي  ــعرضت مناطــق سيطرة جماعــة الحوث ــاكات البحر الأحمر، وت ــى حدثت اشتب 2022م، حت
ًـا  ــة، ثم تالي� ــة وبريطاني ــخ أمريكي ــائرات وصواري ــات مِِن جديد، ولكن هذه المرة عبر ط لهجم

يـة طـائرات الإسرائيلـ عبر الـ

استهداف إسرائيلي متعمد للبنى التحتية
علــى عكس ضربــات الولايــات المتحدة وبريطانيــا المتواصلــة علــى اليمن منذ أشــهر، والتــي 
ركزت -وفــق إعلانــات البــلدين- علــى أهداف عسكريــة لجماعــة الحوثــي، غالب�ًـا مــا يستــهدف 
الــقصف الإسرائيلــي أهداف�ًـا حيويــة مرتبطــة بالمــقدرات الاقتصاديــة للشــعب اليمنــي، وبمعيشــة 
المواطنين اليمنيين؛ فــقد استــهدف الطيران الإسرائيلــي، فــي غــارات لــه يوم 20 يوليو الماضــي 
)2024م(، خزانــات الوقود بمينــاء الحديدة، غربــي اليمن، إضافــة إلــى منشــأة حيويــة ضخمــة 
ــة4،  ــة الكهربائي ــة الحديدة بالطاق ــي تزود مدين ــي محطــة رأس الكثيب، والت ــاء ه لتوليد الكهرب
ــاء يتواصل ويزداد  ــي المين ــق ف ــة. وظل الحري ــة اليمني ــى مــقر المؤسســة الاقتصادي ــة إل إضاف
ــع  ــي جمي ــام ف ــاء بشكل ت ــي، وانقطــاع الكهرب ــاع المدن ــاب الدف ــة، وسط غي توســعًاً لمدة طويل
أحيــاء مدينــة الحديدة، عــقب الــقصف مبــاشرة، فيمــا لا تزال شبكــة الاتصــالات تتقطــع بشكل 

متكرر5.

3. مئتا مليار دولار خسائر الحرب اليمنية.. ما انعكاسات انهيار الهدنة اقتصاديا؟، موقع تلفزيون العربي، في: 
2024/12/31م، متوفر على الرابط التالي:

https://n9.cl/7qjsg
4. ما الأهداف التي ضربتها إسرائيل باليمن.. ولماذا؟، وكالة الأناضول، في: 2024/12/31م، متوفر على الرابط التالي:

https://n9.cl/2u4lk8
5. إسرائيل تقصف مخازن الوقود ومواقع حوثية بالحديدة، صحيفة عكاظ السعودية، في: 2024/12/31م، متوفر على 

الرابط التالي:
https://www.okaz.com.sa/news/politics/2166260
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وبحسب مصــادر إعلاميــة، بلــغت خســائر مينــاء الحديدة، جراء الــهجوم الإسرائيلــي عليــه، مــا 
ــا بين )6- 9( أشخــاص، وجرح  ــقتل م ــليون دولار أمريكــي، فضالًا عن م ــى )20( م يزيد عل
ــقدرات اليمن، وليس  ــي مِِن م ــه عمل انتقام ــا بدا وكأن ــا آخرين؛ وهو م أكثر مِِن )80( شخصًً

ــى هجمــات الحوثيين6. مجرد رد عل

وفــي 19 ديسمبر، شنت طــائرات إسرائيليــة غــارات علــى مواقــع حيويــة شمــلت موانــئ وبنــى 
تحتيــة ومحطــات توليد كهربــاء. ومِِن بين المواقــع محطتــا كهربــاء حزيز وذهبــان المركزيتين، 
ــة الحديدة  ــي محافظ ــارات أخرى ف ــهدفت غ ــا است ــاء. هذا فيم ــة صنع ــال العاصم جنوب وشم
ــة تســعة  ــقتل وإصاب ــا أســفر عن م ــة، م ــاء الحديدة ومنشــأة رأس عيســى النفطي الســاحلية مين

أشخــاص7.

وتــعرض مطــار صنعــاء الدولــي ومحطــة كهربــاء حزيز بصنعــاء، يوم الخميس 27 ديسمبر 
)2024م(، لضربــات مدمرة، فــقد استــهدف قصف صاروخــي صالــة مطــار صنعــاء الدولــي 
ومدرج المطــار، ودمر أجزاء واســعة مِِنهمــا، واشتعــلت النيران فــي المدرج، وسط أنبــاء عن 
ســقوط إصابــات فــي صــفوف المدنيين. وأشــارت المصــادر إلــى تــعرض محطــة كهربــاء حزيز 
للــقصف، وهو الثانــي مِِن نوعــه خلال أيــام. كمــا جرى استــهدف محطــة كهربــاء رأس كثيب 
فــي محافظــة الحديدة. وقــالت إذاعــة جيش الاحتلال الإسرائيلــي: إن طيران الكيــان شن غــارات 

علــى مطــار صنعــاء ومينــاء الحديدة ومنشــآت نفطيــة8.

6. هل تراجع »طوفان« البحر الأحمر بعد الهجوم الإسرائيلي على الحديدة؟، بي. بي. سي. عربية، في: 2024/12/31، 
متوفر على الرابط:

https://www.bbc.com/arabic/articles/c5y33wxgvd9o
7. إسرائيل تقصف أهدافا للحوثيين في اليمن.. فأي المواقع الحيوية استهدفت؟، بي. بي. سي. عربية، في: 2024/12/31م، 

متوفر على الرابط التالي:
https://www.bbc.com/arabic/articles/ckg1zvvgxevo
8. شملت منشآت في الحديدة وكهرباء حزيز.. غارات إسرائيلية تدمر صالة وبرج المراقبة في مطار صنعاء وأجزاء واسعة 

من المدرج، المصدر أونلاين، في: 2024/12/31م، متوفر على الرابط التالي:
https://almasdaronline.com/articles/308030
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وفــي ظل استمرار الاشتبــاك وتصــاعد التــهديدات مِِن قبل الكيــان الإسرائيلــي مِِن المرجــح أن 
تتــعرض البنــى التحتيــة والمــقدرات العامــة لمزيد مِِن الضربــات المدمرة، الأمر الذي سوف تترتب 
عليــه خســائر إضافيــة فــي تــلك المــقدرات والبنــى التــي بــالكاد تم تشييدهــا، ومثــلت أحد المكتسبــات 

الأـسـاسية لـجـهود اليمنيين عبر الـعـقود الـسـابقة

ضرورة التدخل الدولي
ــي اليمن،  ــة ف ــى التحتي ــة البن ــه لحماي ــة تدخل ــات كبيرة، لجه ــي مسئولي ــع الدول ــى المجتم ــع عل تق
وتحييدهــا عن الاشتبــاك القــائم. وتتحمل الولايــات المتحدة الــقدر الأكبر مِِن المسئوليــة بحكم أنهــا 
قــائد النظــام الدولــي، ولهــا علاقاتهــا الخاصــة بــإسرائيل، وهــي قــادرة علــى التــأثير علــى صنــاع 
ــى إسرائيل، لمنعهــا مِِن  ــقرار فيهــا، ولكل ذلك هــي ملزمــة بممارســة أكبر قدر مِِن الضــغط عل ال
ــا الدعوة  ــاوز موقفه ــي اليمن، وأن يتج ــة ف ــى التحتي ــى مِِن البن ــا تبق ــع لم ــعمد والواس التدمير المت
التــي وردت علــى لســان منســق الاتصــالات فــي الأمن القومــي بــالبيت الأبيض، »جون كيربــي«، 
والذي دعــا الإسرائيــليين إلــى شن عملياتــهم فــي اليمن بشكل يحد مِِن الأضرار علــى البنــى التحتيــة 

المدنيــة9، وأن تـتـعدى ذلك إـلـى ممارـسـة ـضـغوط حقيقـيـة وفعاـلـة

وتقــع المسئوليــة ذاتهــا علــى المنظمــات الدوليــة والإنســانية ووســائل الإعلام الدوليــة، فهــي مطالبــة 
ــي  ــعب اليمن ــقدرات المحدودة للش ــع أن تكون الم ــي لمن ــي والحقوق ــي والإعلام بالتصــعيد السياس
هدفًــا ـسـهالًا لضرـبـات الطيران الإسرائيـلـي، وأن توـجـه ضغوطـهـا لتحييد ـتـلك الـمـقدرات وحمايتها

9. واشنطن: الحوثيون يشكلون تهديدا لإسرائيل وهجماتهم ستستمر ضد قواتنا، الجزيرة نت، في: 2024/12/27م، متوفر على 
الرابط التالي:

https://n9.cl/n1ddg
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